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مازالت	النظرة	للـترجمة	قاصرة	على
الـرغـم	من	دورهــا	الثقـافي	المحـوري	في
نهـضــة	الأمم	والــشعـــوب	وفي	تنــشيـط
	الـفكــريــة	عـن	طــريق كل	ممــارســاتهــا
تقـديمهـا	الجـديـد	والمغـايــر	من	مـنتج
الأمم	والشعـوب	الأخرى.	لكـنني	أظن
بـأننـا	لـسنـا	بحـاجـة	هنـا	إلـى	أن	نعيـد
التذكيـر	بالأمثـلة	والشـواهد	العـديدة
حـول	أهـميــة	التــرجمــة	أو	كيف	كــانت
	العـظـيـمــة الــشخـصـيــات	الـتـــاريخـيـــة
	بــالـتــرجـمــة 	خــاصــا 	اهـتـمــامــا تــولـي
والمـتـــرجـمـين	مـن	قـبـيـل	أن	الخلــيفـــة
المــأمــون	كــان	يمـنح	حـنين	بـن	إسحــاق
وزن	مـــا	يتـــرجمـه	ذهبـــا	فلقــد	لاكـتهــا
الألـــسـن	طـــويلا	ولــم	يغـيـــر	ذلك	مـن
واقع	الحـال	شيـئا.	لـسنـا	نتـحدث	هـنا
عن	مــشكلــة	محـليــة	بـل	هي	مــشكلــة
عالمية	فهنالك	قـوانين	جائرة	حتى	في
الـولايات	المتحـدة	الأمريـكية	لا	تعـتبر
التـرجمة	عملا	إبـداعيا	ولـذا	تصنفها
في	مـــرتـبـــة	أدنـــى	مـن	الـنــص	الأصلـي
ــــتــــي	تــــــــــــدفـع كــــمــــــــــــا	أن	الأجــــــــــــور	ال
للمتــرجمين،	علــى	النقيـض	من	تلك
ـــــــدفـع	لـلــكـــتـــــــاب	الأصـلـــيـــين، الـــتـــي	ت
مـنخفضـة	في	العـالم	عمـومـا.	هنـالك
نظـرة	عامـة	تنظـر	إلى	الـترجمـة	على
أنها	ليـست	منتجة	بل	مـعيدة	للإنتاج
ولــيـــســت	طــبــيعــيـــــة	بل	مـــصـــطــنعــــة
وليسـت	صادقـة	بل	كاذبـة	بل	وتتهـمها
بـــالخـيـــانـــة	دائـمـــاً	ألــم	يقل	الــطلـيـــان
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نعيد لك المسودة.. آسفين

امـــبرتـــــــــو ايــكـــــــــو وتـــــــــأثـــيرات جـــــــــويـــــــس الاولى
الـــــــــــــــــــن ب. روش 

ترجمة : مصطفى ناصر 

يـــدعـــى	الـيــســـانـــدرو	مـــانـــزونـي	)الخـطـيـب(.
الـشيء	المـثيـر	للاهـتمـام	هـو	ان	هـذه	الـروايـة
تعــود	الــى	القــرن	التــاسع	عـشــر	وهي	عــاديــة
	والـبـنـــاء ـــوب	والمـــوضـــوع 	الاسل ـــاحـيــــة مـن	ن
بــالنـسبــة	لاغلب	قــراء	ايكــو	الايطـالـيين.	في
	الكـتــاب	قــد عــالـم	ايكــو	الخـيــالـي	كــان	هـــذا
تجـــذر	في	الـــواقع	كـمـنــطلـق	لعــمل	جـــويـــس
الاخيــر،	ويـجب	طـبعــا	ان	يخـضع	لــوابـل	من
الـنقـــد	الجـــويــسـي.	وكـــانـت	الـنـتـيحـــة	شـيـئـــا
مذهلا،	فـالمراجع	للـكتاب	لا	بـد	من	ان	يلهث
مـسـرعــا	في	تقـليـب	صفحــاته،	ولا	بـد	لـه	من
ان	يعـتـــرف	انهـــا	تمــثل	بـكل	وضـــوح	خــطـــوة
جــويــس	المنـطـقيــة	التــاليــة،	وان	اللغــة	الـتي
ربمـا	بدت	لاول	وهلـة	تقليـدية	كـانت	في	واقع
ـــشــكل	لا	يمـكــن ــــــالمعـــــانــي	ب الامـــــر	زاخـــــرة	ب

تصديقه.	
في	تمـهيــده	لقــراءاته	الخــاطئــة	يقــول	ايكــو:
"اذا	مــا	وضـعنــا	نـصـب	اعيـننــا	كل	الاســالـيب
الـنقــديــة	الـتي	كـــانت	ســائــدة	في	الجــامعــات
الامـريكيـة	قبل	عقـود	قليلـة	من	الــزمن،	من
مـدرسـة	النقـد	الجـديـد	الـى	مخـتلف	اشكـال
	وكــذلك	بعـض	التـلمـيحـات الـنقـد	الـرمـزي،
الـى	نقد	اليوت،	يمكن	حينئـذ	تبرير	مواقفي
هـذه	الـتي	اتخــذتهــا	في	التــأويل	المفـرط	ازاء
اكثــر	الــروايــات	الايـطـــاليــة	شهــرة	في	القــرن
التاسع	عشر...	ان	اسلوبهـا	وبنيتها	السردية
تذكر	القارئ	بـوالتر	سكوت	عـلى	سبيل	المثال
اكـثــر	ممــا	تــذكـــر	بجــويــس.	امــا	الـيــوم	فــانــا
اكتــشف	ان	الكـثيـر	مـن	الممـارسـات	في	مجـال
ـــو	كـــانـت القـــراءة	الـتـــركـيـبـيـــة	تـبـــدو	كـمـــا	ل
تـستلهـم	طابع	المحـاكاة	الـساخـرة.	وتلك	هي
مهـمــة	المحــاكـــاة:	يجـب	الا	تكــون	مـتــرددة	في
الـتمــادي	بــالمبــالغــة.	فــاذا	كــان	الهــدف	مـنهــا
صحيحـا،	فهي	بـبسـاطـة	تـبشـر	بمـا	يمكن	ان
يـنتجه	الاخـرون	لاحقـا،	بلا	ادنـى	اسـتحيـاء،

بانجذاب	واثق	لا	يشوبه	الانفعال.
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الادب	وتطوره	الفكري	بشكل	عام.							
يعتبـر	الكتـاب	الاخر	)الحـديث	عن	جـويس(
كتابـا	صغيرا	يحتوي	علـى	محاضرتين	حول
جـويـس،	صــورة	الفنـان	كـرجل	أعـزب،	وحـوار
جـويـس	الفكـري	مع	تـومـا	الاكـويـني	ودانـتي

وبرونو	وفيكو	وسفيفو.	
هناك	اشـارة	هزلية	بـشكل	خاص	لجويس	في
كـتـــاب	ايكـــو	)قـــراءات	خـــاطـئـــة(	وهـــو	كـتـــاب
صغـيـــر	ايـضـــا	يـضـم	مقـــالات	ســـاخـــرة	تـبـــدأ
بـاقتبـاس	مأخـوذ	من	جـويس:"في	المـوسيـقى،
ولـيــس	في	الــشعـــر	يكـمـن	نقـــد	الحـيـــاة."	وفي
الفــصل	الـــذي	يحـمل	عـنـــوان	)نعـيـــد	الــيك
المـسودة	آسفـين(	يتخيل	ايكـو	ما	الـذي	يمكن
ان	يحـصل	لو	ان	النـاشرين	المعـاصرين	كـانوا
	مـــســـودات	كـتـب	اخـــرى	مــثل ـــسلـمـــوا 	ت قـــد
	المحـــاكـمـــة، 	الالهـيـــة، 	الكـــومـيـــديـــا الـتـــوراة،
وغيـرها.	والـيك	تعليـقه	المتخيل	لمـا	يمكن	ان
يكـــون	علـيه	رد	الـنـــاشـــر	وهـــو	يعـيـــد	مــســـودة
	"الـسيـد روايــة	)فيـنيغـانـزويك(	الـى	كــاتبهـا:
	بـكـتـــابـك 	يــتعـلق 	فـيـمـــا جـيـمـــس	جـــويـــس،
)فينيغـانزويك(،	الـرجاء	ان	تخبـر	السكـرتير
	عـنــدمــا في	مكـتـبكـم	ان	يكــون	اكـثــر	حــرصــا
يــرسل	الـينــا	كـتبــا	لغــرض	قــراءتهــا	ومـن	ثم
اعطـاء	الـرأي	فـيمــا	يتعـلق	بنـشـرهــا.	اننـا	لا
نقــرأ	هنــا	الا	مــا	يكـتب	بــاللغــة	الانكـليــزيــة،
ويبــدو	انك	قــد	ارسـلت	الـينــا	كتــابــا	مـكتــوبــا
بلغة	اخـرى	غريبـة.	اننا	للأسـف	نعيده	اليك
مغلفا	بظرف	خاص	برفقة	رسالتنا	هذه"		
يعتبـر	الفصل	الاخيـر	من	)قراءات	خـاطئة(
	الـنقـــد	الادبـي 	في	مــســـار 	خــطـيـــرا انحـــرافـــا
الحـديث،	وهو	قـطعة	نقـدية	صـاخبة	تـتناول
علــى	وجه	الـتحــديــد	عـمل	جــويــس	الاخـيــر
	مــــن 	بـعــــــــــــد	الـفــــــــــــراغ ــــتــــمـه ــــم	ي الــــــــــــذي	ل
)فـينـيغــانــزويك(	هــذا	العـمل	الــذي	اكتـشف
	) I promessi sposiاعـــدك 	هـــو حـــديـثـــا
بـالزواج(	مقارنـا	هذا	مع	رواية	كـاتب	ايطالي
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اضافة	الى	تـقديم	توضيحات	بالغة	الاهمية
عن	المـوضوع	الـرئيسـي	للعمل	المفتـوح،	يعقد
ايكــو	في	)جمــاليــات	الهيـولـى(	مقـارنـة	بـارزة
بين	تـطــور	جــويــس	الفـني	مـن	وجهــة	نـظــره
كـمفكــر	ونــاقــد،	وتــاريخه	الـشخـصـي	ككــاتب
مـبــدع.	ان	الــشـيء	الــذي	كــان	يـثـيــر	اهـتـمــام
ايكو	اكـثر	من	غـيره	يتـمثل	في	تحول	جـويس
من	الكاثوليـكية،	من	مواقفه	التي	تأثر	فيها
	غيـر 	المـشـوشــة 	الـرؤيـة 	الـى 	الاكـويـني بتـومـا
	الــنـــظـــــرة ــــــؤرة	محـــــددة، ـــــى	ب المــتـــــركــــــزة	عل
الفـوضـويـة	للحيـاة	الـتي	يبـدو	ظـاهـريـا	انهـا
تـشـوب	)يـوليـسيـس(	و)فيـنيغـانــزويك(	وهي
الـصفــة	الجــوهــريــة	للعـمل	المـفتــوح	بحــريــة
تامة	على	التأويل.	الا	ان	ايكو	مع	ذلك	يجد
في	انجـاز	جويـس	عملا	ناضجـا	ينطـوي	على
نـوع	مـن	الحنـين	للعـالـم	المنـتظـم	المتـمثل	في
فكــر	القــرون	الــوسـطــى	جــرى	الـتعـبيــر	عـنه
بـشكل	اكثـر	وضـوحـا	في	تمـاثلات	رمـزيـة	تقع
تحـت	ســطح	الفـــوضـــى	العـــارمـــة	الـتـي	ربمـــا
	قـــارئ	)يـــولـيــسـيــس(.	ان يـــشعـــر	بـــوجـــودهـــا
الـرواية	مثلمـا	يفترض	ايـكو	كانـت	عبارة	عن

فكرة	اكوينية	مقلوبة	رأسا	على	عقب.	
لـقد	بـدأ	ايكـو	حرفـة	الكتـابة	بـروح	التـمسك
بعـالـم	الفكـر	الـدينـي	لتـومـا	الاكـوينـي،	وهي
روح	افتقدهـا	في	مراحل	لاحقـة	من	كتـاباته.
لكـن	ثمــة	حـنين	ممــاثل	يجــذبه	نحــو	عـــالم
ــــوســطــــى	تـتــــوج	في	روايــته	)اسـم القــــرون	ال
ـــــا	واضحــــا	ايـــضــــا ــــوردة(،	لـكــن	كــــان	شــيــئ ال
اهتمامه	بعلـم	السيميـوطيقيا	الـذي	يتناول

الرموز	والدلالات.	
لقد	قـام	ايكو	بمراجعـة	)جماليـات	الهيولى(
ــــى	له	ونـــشـــره	في مــن	اجل	الـتـــرجـمـــة	الاول
انــكلــتـــــرا	في	.1982	يحــتل	الـكــتــــاب	مـكـــــانه
مرمـوقة	في	الـدفاع	عن	تفـوق	جويس	في	ادب
الحـداثة،	وهـو	يعطي	ايـضا	مفـتاحـا	يسـاعد
في	فـهم	تـطــور	ايكــو	اثنــاء	تنـاولـه	جمــاليـات
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ـــانه كـــان	ايكـــو	قـــد	اعـتـــرف	اكـثـــر	مـن	مـــرة	ب
جويـسي	النـزعة،	فهـو	في	رواياتـه	التي	كتـبها
لـم	يــسـتــطـع	الافلات	مـن	الـتـــأثـيـــر	الخـــارق
لجـــويـــس	علـــى	فــنه	الابـــداعــي.	لقـــد	عـــرف
بكتـابة	روايات	عصية	على	الفهم	في	اسلوبها
وبـراعـة	حـبكتهـا،	كـانت	كل	واحـدة	منهـا	تعج
بـالغـاز	وتنــاقضـات	التـاريخ	وتفـاهــاته	ايضـا،
والاشـارات	الضمنـية	المبهـمة	التـي	لا	تحصى
مـثلـه	في	ذلك	مـثل	جـــويــس	نفــسه.	اضـــافـــة
ــــى	ذلــك	فقــــد	كــتــب	ايـكـــــو	في	واقع	الامــــر ال
	ثـــالثــاً عـملـين	نقــديـين	عن	جــويــس،	وكتــابــاً
يسـخر	فيه	من	النقد	الجـويسي.	من	اعماله
	)جـمـــالـيـــات 	الـتـي	كـتـبهـــا الـنقـــديـــة	المــبكـــرة
الهيـولـى:	قـرون	جـيمـس	جـويـس	الــوسطـى(
ترجـمته	الى	الانكليزيـة	ايلين	ايسروك.	هذا
الـكتاب	يـطرح	نـظريـة	تقول	بـان	جويـس	كان
اهـم	كــــاتـب	جـــســــد	الـنـمــــوذج	الحــــداثـي	في
اعـماله.	ويعطي	رأيه	بـرواية	)فينـيغانزويك(
	تــشـكل	عـملا	سـيـبقـــى	مفـتــوحــا قـــائلا	انهــا
	بــصـــورة ــــى	مخـتـلف	الـتــــأويلات 	عل حـتـمــــا
لانهــائيـة.	هـذا	الـكتـاب	كـان	قـد	مـر	بمـراحل
كـثيـــرة	من	الـتحــول.	في	الاصل	كــان	الـكتــاب
يحـمل	عنـوان	)شـاعـريـة	جـويــس(	ويمثل	في
الـــواقع	الفــصل	الاخـيـــر	مـن	دراســـة	للــشعـــر
والمـــوســيقـــى	المـــســتخـــدمـــة	في	فـن	الاوبـيـــرا
نـشـرهـا	ايكــو	في	كتـاب	صــدر	في	1962بعنـوان
 Opera apertaوقــــــــد	تمـــت	مــــــــراجـعـــتـه
ونــشـــره	ثـــانـيـــة	في	1966	تحـت	عـنـــوان	اكـثـــر
ـــشعـــر	في 	)اســتخـــدام	جـــويـــس	لل تحـــديـــدا
فـيـنـيغــانـــزويك(	ثـم	مــا	لـبـث	هـــذا	العـمل	ان
خــضع	لمـــراجعــة	اخـيــرة	وصــدر	في	1982	عـن
ــــوانه	الحــــالـي جــــامعــــة	هــــارفــــارد	تحـت	عـن
)جمـاليـات	الهيـولـى(	والـذي	يـتضمـن	فصلاً
جديداً	بعنوان	"نموذج	من	القرون	الوسطى"
ومـواد	تعـود	الــى	1969	القيـت	كمحـاضـرة	في

جامعة	تولسا.	
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بـالنـسبـة	الـى	ايكـو	كـان	عمل	جـويـس	يعـتبـر
بمـثابـة	التجـسيـد	الاكثـر	اصالـة	وقدرة	عـلى
التـأثيـر	في	الاتجـاهـات	والتيــارات	المتصـارعـة
المهيمنة	على	مـشهد	الادب	والفن	في	عصرنا
الحالي؛	انها	صـراعات	عبر	عنهـا	ايكو	بشكل
بلــيغ	في	قــــراءته	لـلعـمـل	المفـتــــوح،	او	روايــــة
جـويـس	الاخيـرة	)فيـنيغـانـزويك(	علـى	وجه
التحـديـد،	حيـث	تعنـي	كلمـة	"مفتـوح"	عنـده
غــايــة	البــراعــة	والاتقــان،	فهـي	لم	تـكن	تــدور
حـول	مـوضـوع	محـدد	بــذاته،	لان	ثمــة	طيفـا
واسعـاً	من
المـعـــــــــانـــــي
ــــة المحـتـمل
تــتــــواجـــــد
ـــــصــــــــــورة ب
متـشــابكــة
ـــايـــا في	ثـن
ذلــــــــــــــــــــــــــك
الـــعـــــــــمـــــل
فــــــــــــــــــــــــــــــــلا
يـهـــيـــمــــــن
واحــد	مـن
ــــــــلــــــــــــــــــك ت
المـعـــــــــانـــــي
عـــلــــــــــــــــــــــــى
غــــيــــــــــــــــره.
هـــــــــــــــــــــــــــــذا
ـــــــــــص ــــــن ال
الحـــداثــي
يـــفــــــــــــتـــــح
المجــــــــــــــــــال
واســعـــــــــــــــــا
امـــــــــــــــــــــــــــام
احـتـمـــالات	لا	حـــد	لهـــا	مـن	الـتـــأويل	ويـتـيح
للقـارئ	حريـة	تقريـر	الاتجاه	الـذي	يمكن	ان

يسلكه	في	رحلته	وسط	المتاهة.	
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ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــأنـــــــــيـــــــــث الـــــــــترجم ـــــــــــــــــــــــول ت ـ ح ـ ـ
ـــديـــة	بـيــنهـمـــا. واصــبحـت	الـعلاقـــة	ن
فلقد	حـطم	جاك	ديريـدا،	مثلا،	فكرة
الاخـــتلاف	بــين	الاثــنــين	الــتــي	تــنـــتج
تـلك	الثنـائيـة	المتـضادة	)نـص	اصلي/
تــرجمـة(.	بل	هــو	يجعل	الـتمـييــز	بين
الاثنين	غير	ممكن	أبدا.	فهو	يرى	بان
	يـبقـــى	)فـضـــالـــة( 	مـــا هـنـــالك	دائـمـــا
ممـانعا	للتـرجمة		يجـعل	من	الصعب
ـــنــــص	الأصـلـــي ـــتـــمـــيـــيـــــــــز	بـــين	ال ال
	للتــرجمـة 	الممــانعــة 	هــذه والتــرجمـة.
ــــون هــي	"وظـــيفــــة	مــن	وظـــــائف	قــــان
الترجمة	وليست	بسبب	عدم	إخلاص
ـــويـــة. الـتـــرجـمـــة	أو	مـكـــانــتهـــا	الـثـــان
	بـربـاط	مـزدوج فــالتــرجمــة	محكـومـة
يتـمثـل	في	صيغـة	الأمـر	)لا	تقــرأني(:
	لا 	لـكــنه الـنــص	يـتـــطلـب	الـتـــرجـمـــة
يسـمح	بها	أيضـا	".	لذا	يقـول	ديريدا:
	لـيــسـت "	الـتــرجـمــة	كـتــابـــة،	أي	إنهــا،
تـــرجمــة	بمـعنــى	الـنقل	الحــرفي.	أنهــا
	الـنــص 	اقـتــضـــاهـــا 	مـنــتجـــة ـــة كـتـــاب
ـــــــوري 	ل 	يـعـلـق 	وحـــيـــنـــمـــــــا الأصـلـــي".
تـشـــامبــرلـين	علــى	وجهــة	نـظــر	دريــدا
هـــذه	يقـــول:	"	إن	مـــا	يـفعـله	ديـــريـــدا
حيـنما	يتحـدث	عن	الاعتمـاد	المتبادل
	هـو	تحـطـيم 	والتــرجمـة بين	الـكتـابــة
استقلاليـة	و	امتيـاز	النص	)الأصلي(
	بـعقـــد	مــسـتحـيـل	ولكـنه 	إيـــاه رابــطـــا
ضـــروري	مع	الـتـــرجـمـــة	و	جـــاعلا	كلا

منهما	مدينا	للآخر".	
	بعـــد	ألان	الاسـتـمـــرار ــــا لـيـــس	ممـكـن
	المتعـاليـة 	الـبطـريـركيـة بتلك	الـنظـرة
	لقــد 	لهـــا. 	والمــزدريـــة علــى	الـتــرجـمــة
ـــأخـــذ	الـتـــرجـمـــة حـــان	الـــوقـت	لان	ت
	بــين ــــداعــيـــــة	الحقــــة 	الإب مـكــــانــتهــــا
الخـطـــابـــات	الإبـــداعـيـــة	الأخـــرى	مـن
دون	نظـرة	تـنميـطيـة	بـائسـة	تجـاوزهـا
ــــــــدعــــــــوه 	ومـــب ــــــســــــــانـــي 	الإن الـفــكــــــــر

الحقيقيون.
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حتـى	لو	كان	مشتركا	مع	باحث/كاتب
ــــار	أمــــا آخــــر	يــــؤخــــذ	بـنــظــــر	الاعـتـب
التـرجمـة	فلا.	بل	أن	مـن	الطـريف	أن
ــــاء 	)مــــذكـــــراً(	للأدب ــــا	اتحــــاداً ــــدن عــن
والكتاب	ولكن	عنـدنا	جمعية	)مؤنث(
للـمتـرجـمين.	مـن	هنـا	جـاء	اخـتيـارنـا
	كعـنـــوان 	الـــســــوداء" لمــصــطـلح	"المـــرأة
	فــنحـن	نـــشـتـــرك	مع ـــة. 	المقـــال لهـــذه
	الـتــأنـيـث	المــسـتـمــر الآخــريـن	في	هــذا
	كل 	عــن 	نـتـمـيـــز ـــا 	لـكـنـن للـتـــرجـمـــة
الآخـــرين	في	حـجم	الاضـطهــاد	الــذي
	الـتـمـيـيـــز 	الـتـــرجـمـــة. 	علـــى نمـــارسـه
	امـــرأة 	الـتـــرجـمـــة مـضـــاعف	عـنـــدنـــا.
	ارتـيـــاب(	وأيـضـــا 	أجـــور	اقل، )تمـيـيـــز،
سـوداء	)تحقيـر،	ازدراء،	عدم	اكـتراث(.
الـتمـييـز	والفـصل	العـنصـري	النـوعي
ــــى ــــا	لانـه		يحــصـل	عل مــضــــاعف	هــن
مستـوى	الجنس	واللـون	تمامـا	مثلـما
يحـصل	مع	المـرأة	الـسـوداء.	التـرجمـة
ـــشـــبه	المـــــرأة	الـــســـــوداء	في ـــــا	ت ـــــدن عــن
	الــشهيـرة. 	الـشكـسـبيـريـة الـسـونـيتـات
فهـو،	أي	شكسبيـر،		يصب	جـام	غضبه
الـذكـوري	عليهـا	إذ	هـو	يجـردهـا	حتـى
ــــوثــي	بل	ويـــســــود مــن	جــمـــــالهــــا	الان
ـــأنهـــا 	ب 	لـيـــوهـمـنـــا 	حـتـــى	انه وجـههـــا
سـوداء	حقـا		ثم	يعـود	ليـقول	لـنا	إنـها
ليــست	ســوداء	بل	"ســوداء	بــأفعــالهــا"
)انــظـــر	الــســـونـيـت	رقـم	ا3ا(.	إذن	هـي
محاولة	للإمعان	بالازدراء	والتحقير.
أمـا	الرجل	)صـديقه	الـشاب	الـوسيم(
	الخـلقــيـــــة 	الفـــضـــــائل 	كـل فــيــمــنـحه
والخـلقــيـــــة	فهــــو	اجـــمل	مــن	هـــيلــين
الـطـــرواديـــة	)رمـــز	مـن	رمـــوز	الجـمـــال
الأنثـــوي(	واكثـــر	جمــالا	مـن	أدونيـس

)رمز	الجمال	الذكوري(.	
	الــتــــرجــمــي 	الـــتفـكــيــــر 	تجــــاوز لقــــد
الحديـث	قضيـة	الاختـلاف	التميـيزي
بـــين	الـــنـــص	الأصـلـــي	والـــتــــــرجـــمــــــة
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أول	حــرف	مـن	حـــروف	كلـمــة	"زانـيــة"
ـــــة	الـكـــــاتــب	الأمـــــريـكــي كــمـــــا	في	رواي
	انه 	القـــرمـــزيـــة". 	"الــشـــارة هـــاوثـــورن
عقـــاب	علـنـي	لهـــا	وحـــدهـــا	كــي	تكـــون
عـبرة	لغـيرهـا	من	دون	القيـام	بتـوجيه
نفـس	العقـوبـة	للـزوج	الـذي	يمـكن	أن
	يكـــون 	وعـنـــدئـــذ 	أيــضـــا. 	آثـمـــا يكـــون
	غيــر	أخلاقي"، نـسلهــا	"غيـر	شـرعـي"،
"غيــر	طــاهــر"،	بل	"نـسـلًا	شيـطـــانيــاً"،
	"هـــيـــــســـتـــــــر"، ـــــــة 	ابـــن 	"بـــيـــــــرل" مـــثـل
الشخصية	الرئيسية	في	رواية	"الشارة
	فــان 	وبـنفـس	الـطــريقــة القــرمــزيــة".
الترجمـة	موضع	ريبـة	وشك	دائماً.	لا
ــــدا	بل	هـي	مــــوضع يـثـق	بهـــا	أحـــد	أب
الشبهـة	الوحـيد.	النـص	الأصلي	فوق
كل	الـشبهـات،	بل	هـو	محل	المـوثـوقيـة
	التـرجمـة	فجـالبـة	العـار 	أمـا الأوحـد،
ــــذا	فهـي	إذا	مــــا	وقعـت	في وحـــدهـــا.	ل
الإثـم	سـيـكـــون	الـنـــسل/المـنــتج	"غـيـــر
شـرعي"،	"غيـر	أخلاقي"،	"غـير	طـاهر"
	عنـدئـذ	لابـد 	"ابن	حــرام". بــاختـصــار
من	أن	يكـون	عقـابهـا	عـلنيـا،	لابـد	من
أن	يــشـتــرك	الجـمـيع	في	رجـم	هــذه	الـ
"مـاريا	المجـدلية"	علـى	الخطيـئة	التي
ارتكبتهـا.	إن	ما	يبـوح	به	هذا	التـأنيث
	الــثقــــافــيــــة ــــذي	أنــتجــته	الــبــنــيــــة ال
	أن	الـعلاقـــة	بـين الـبــطـــريـــركـيـــة	هـــو
	لـيـــسـت الـنـــص	الأصلـي	والـتـــرجـمـــة
علاقـــة	نـــديـــة	بل	هـي	علاقـــة	الأعلـــى
بـالأدنى	أو	علاقـة	السـيد	بـالعبـد.	من
هـنا	يـأتي	الفـصل	النـوعي/الـتميـيزي
ــــظــــــــرة 	ن 	اقـل، بـــين	الاثـــنـــين	)أجــــــــور
تحقيـرية،	ارتياب(.	ففي	العراق	مثلا،
ـــدان	الـتـي بخـلاف	العـــديـــد	مـن	الــبل
ـــــا	في	هـــــذه	الــنـــظـــــرة ـــشــتــــــرك	معــن ت
ـــالـتـــرجـمـــة 	ب 	لا	يعـتـــد الـتـمـيـيـــزيـــة،
لأغـراض	الترقيـة	العلمية	الأكـاديمية
ـــــــالــك	بـلاوي( مـــثـلا.	أي	بـحـــث	)وهـــن
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	"الـــطــــــاعــــــة"، ــــــوفــــــاء"، 	"ال "الـعـفــــــة"،
	"حفــظ 	"حفــظ	الــســـر"، "الـتـــوقـيـــر"،
	"عـــــدم 	الــتــبـعل"، 	"حــــســن ـــــة"، الغــيــب
الــنـــشـــــوز"،	"حفــظ	الــنـــسل	)رعــــايــــة
الأبـناء(	"،		"حفظ	العـرض"،	وطبعا	"
حفظ	المال".	أن	الذي	يمنح	مثل	هذه
القـراءة	النسويـة	مظهر	الصـدقية	هو
أنهــا	"	تجلب	الانـتبـاه	إلــى	أن	هنــالك
تشابها	فيما	يخص	قضايا	الإخلاص
في	الـتـــرجـمـــة	و	في	الـــزواج".	ويعـــرف
الإخلاص	هنـا	على	انه	"	عقد	مضمر
بــين	الــتــــرجــمــــة	)كــــزوجــــة(	والــنــص
الأصـلـــي	)كـــــــزوج	أو	أب	أو	مـــــــؤلـف(".
	الاثـــنـــين	يــكـــتـــــــســـبــــــــــان لاحـــــظ	أن
شرعيـتهما	أيضا	حينما	يكون	هنالك
عقـــد	رسـمـي	مــــوقع	بـين	الــطـــرفـين:
)رجل/أمـراة(،	)نص	اصلـي/ترجـمة(،
)زوج/زوجـة(،	)مــؤلف/متـرجـم(.	لكن
ـــا	أيــضـــا	أن	نفـــس الـــذي	يلاحــظ	هـن
المعــاييـر	المـزدوجـة	الـتي	تـشـتغل	علـى
العلاقــة	بين	الــزوج	والــزوجــة	تـشـتغل
ــــى	الـعلاقــــة	بــين	الــنـــص	الأصلــي عل
والتــرجمــة	أيضـا.	لـذا	وحـسب	الـفهم
	)ولــيـــس	الـفهــم العـــــرفي/المجــتـــمعــي
الفقهي	أو	الـديني	طبعـا(	لبنـود	عقد
ــــرجل	والمــــرأة	لا	يمـكـن ــــزواج	بـين	ال ال
للـرجل/الـزوج	أن	يكـون	خائـنا	أو	غـير
مخلص	فيما	الخيانات	والعار	متوقع
	الـــرجل/ مـن	المـــرأة/الـــزوجـــة	فقــط.
الـــزوج	حـتــــى	وان	وقع	في	الإثــم	فهـــو
	المـرأة/الـزوجـة فـوق	كل	الــشبهـات	أمـا
فـموضع	كـل	الشبهـات	دائمـاً.	لا	يمكن
الــوثــوق	بــالمــرأة	أبـــدا	بل	إن	كل	شــاردة
وواردة	يـجــب	ألا	تـكــــــون	بـعــيــــــدة	عــن
أنـظـار	الــرجل	"الفحـل".	فهي	مــوضع
	مـا	وقـعت 	فـإذا ريبـته	وشكـوكـه	دائمـاً.
في	الإثـم	تـتـم	محــاسـبـتهـــا	علـنــا	كــأن
	عليهـا تـرتـدي	شـارة	قـرمـزيــة	مكتـوبــاً
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الـتـــرجـمـــة	في	الجـــامعـــات	العـــربـيـــة
ـــــــاث	مـــن والـعـــــــالمـــيـــــــة	أن	أعـــــــداد	الإن
	مـن	أعـــداد 	دائـمـــا الــطـــالـبـــات	اكـثـــر
	المـــــرء	لا	يـــــرى	مـــثل	هـــــذا ـــــذكـــــور. ال
الحـضـــور	المكــثف	للـنــســـاء	في	أقــســـام
أخــرى	كقــسم	الـهنــدســة	المـيكـــانيـكيــة
	ومــن	الـــطــــــريف	أنــنــي	واحـــــد مـــثلا.
	لـلعــمل 	يــــومــــا ــــا الأصــــدقــــاء	قــــدمــن
كـمـتـــرجـمـين	في	أحـــد	الــتلفـــزيـــونـــات
	المـــســـؤول	عـن ـــا الــثقـــافـيـــة	فقـــال	لـن
التعـيينـات	وهـو	شخـصيـة	معـروفـة	في
ـــــى	أيـــــة	حـــــال	"شـكـــــرا	لا العــــــراق	عل
	العــمل ـــســتـــطــيـع	أن	نقــبلـكــم	هـــــذا ن
	تـعــــــرفــــــون	مــن 	كــنــتــم 	إذا ــــســــــاء لـلــن
ــــــة ــــــرغـــب 	ال ــــــديـهــــــا 	ل 	مـــن زمـــيـلاتـكـــم
فــسنـعيـنهــا".	انه	تـــأنيـث	مقـصـــود	لم
	الـــشفـــرات يحــصل	مـصـــادفـــة	ولـــدته
الـثقــافيــة	الـتي	تـتحـكم	بــالخـطــابــات
	وهـذه والـسلــوك	العـام	لـلمـجتـمعـات.
ــــى 	وتعــمـل	عل ــــرسـخهـــــا الـــشفــــرات	ت
صونها	وسادامتها	الفئات	المهيمنة	في
المجـــتـــمـع	وهـــي	في	جـل	المجـــتـــمـعــــــات
الإنـســانيـة	ذكـوريـة	لـســوء	الحظ.		إن
	آلـيـــات	الـنقـــد	الـنــســـوي	و اسـتخـــدام
ـــــا اســـتعــــــارة	مجــــــازاته	ســتــــــوضح	لــن
	الـتـمـيـيــزيــة 	الـنـظــرة مـضــامـين	هــذه
القــاصــرة	بــشكل	جـلي.	قـلنــا	أنه	يـتم
	الـتقلـيــديــة 	الـنـظــرة 	في	هــذه الـنـظــر
للترجمـة	على	أنهـا	امرأة/	أنثـى	فيما
يتـم	النـظــر	لـلنـص	الأصلـي	علــى	انه
رجل	/ذكـر.	يعمل	الـنص	الأصلي	هـنا
عـمل	"الــزوج"	فـيمــا	تـــؤدي	التـــرجمــة
ـــــــزواج 	وكـــمـــــــا	في	ال ـــــــزوجـــــــة". 	"ال دور
	المجــتــمـعــــــات 	مـعـــظــم 	في ــــــرســمــي ال
الإنـسـانيـة	يـجب	أن	تكـون	التـرجمـة/
الـزوجة	"جمـيلة"	و"مخلـصة".	لاحظ
أن	مـــن	دلالات	مـــــصـــــطـلـح	"زوجـــــــــــة
ـــى	الأقل: ـــا	عل مـخلــصـــة"	في	ثقـــافـتـن
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قــديمــا	"كـل	المتــرجـمين	خــونــة"!	وقــد
	القـــول	في	ثقــافــات أعـيــد	إنـتــاج	هـــذا
أخـــرى	مــتعـــددة	بمفـــردات	مخـتـلفـــة
قلـيـلا	ولكـن	بـنفـس	المـضـمــون.	إن	مــا
يضـمره	هذا	القـول	من	أفق	دلالي	هو
أن	الـتـــرجـمـــة	مهـمـــا	حـــاولـت	ومهـمـــا
أبـــدعـت	فلـن	تكـــون	كـــالـنــص	الأصلـي
أبـدا.	هنالك	نـظرة	عامـة	تضع	النص
الأصلي	في	مكانـة	أسمى	مـن	ترجمته
ــــراه	قــــدس	الأقــــداس	الــــذي	لا بل	وت
ـــدا	فـيـمـــا	الـــدنـــس يـــأتــيه	الـبـــاطل	أب
ــــأتــي	إلا	مــن والــنجــــاســــة	والاثــم	لا	ت
التـرجمـة.	هنـالـك	نظـرة	عـامــة	تعيـد
إنـتـــاج	العلاقـــة	الـنـــوعـيـــة	بـين	الـنـص
الأصـلي	وتـــرجمـته	بـنفـس	الـطــريقــة
التي	تـرسم	بهـا	العلاقـة	النـوعيـة	بين
الرجل	و	المـرأة	في	البنية	البطـريركية.
الـــنــــص	الأصـلـــي	"رجـل/فـحـل"	أمــــــــا
الترجـمة	فـ	"امرأة/أنثى".	ولن	نحتاج
إلـى	جهد	كبـير	كي	نسـوق	الأدلة	حول
هذا	النـزوع	نحو	تأنيث	الترجمة	فهي
كـثيــرة	إذا	مــا	تفحـصنــا		مــا	كتـب	من
أدب	تــرجـمي	وحــوله.	فــالحــديـث	عن
التـــرجمــة	بــاسـتعــارات	مـــؤنثــة	كـثيــرة
غير	أنا	سنـسوق	مثلا	واحدا	يتكرر	في
لغـــات	مــتعـــددة	بــنفـــس	المــضـمـــون:	"
الترجمة	مثل	المـرأة،	إذا	كانت	جميلة،
	كــــــانــت 	وإذا ـــصــــــة، فـلــن	تـكــــــون	مـخـل
مخلـصــة،	فهـي	ليـسـت	جمـيلـة	".	أو	"
التـرجمـة	مثل	المـرأة	إذا	كـانت	جـميلـة
فنـادرا	مــا	تكـون	مخـلصـة".	ولـعل	من
مــصـــاديق	هـــذا	الـتـــأنـيـث	في	الحـيـــاة
الـعامـة	أن	ترى	وتـسمع	من	يقـول	لك
في	الأوســــــاط	الـعــــــامــــــة،	بـل	وحــتــــــى
الأكــاديميــة	أحيــانــا	مـن	أن	التــرجمــة
	ولـيــس عـمل	أنـثـــوي	يلـيق	بـــالـنــســـاء
الـــرجـــال،	بل	أسـتــطــيع	أن	أقـــول	مـن
خلال	وجــودي	في	العـديــد	من	أقـسـام
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د. صـــــــادق رحــمـــــــة

ــــــــــــــــــــــــو ـــــك ــــــــــــــــــــــــو اي ــــــــــــــــــــــــرت ـــــــــب ـام ـ ـ ـ ـ

تنشر )المدى( تتمة بأسماء
المشمولين بمنحة صندوق التنمية

الثقافية لشهر تشرين الثاني 2006
وتدعو الاسماء الواردة  الى مراجعة

مقر مؤسسة المدى للاعلام والثقافة
والفنون ابتداءً من يوم السبت

الموافق 2007/3/24 لغاية 2007/3/31
لتسلم مستحقاتهم.

تـتـمـــة بـــأسـماء المــشـمـــولـين بـمـنحـــة صـنـــدوق الـتـنـمـيـــة الـثقـــافـيـــة
الوجبة الخامسة لشهر ت2 /2006

اسماء غير المتسلمين لشهر تشرين
الثاني )ثابتة( المدى

	المـــبـلـغ 															المـــنـحـــــــــة 									الاســـم ت

150	 ــــتـــــــــــــة 	ثـــــــــــــاب 	ســعـــــــــــــدي	تـــــــــــــوفــــيــق	 -1

150	 	ثــــــابـــتــــــة 	صــــــالـح 	عـــبـــيــــــد 	مـــــسـلـــم -2

150	 ـــتــــــــــة 	ثــــــــــاب 	حـــنـــين	مــــــــــانـع	زويــــــــــر	 -3

150	 ـــتـــــــــــة 	ثـــــــــــاب 	 ـــبـــكـــي 	الـعـــن 	مـهـــنـــــــــــد -4

150	 	ثــــابــتــــة 	حــمــيــــد 	صــبــيحــي 	قــــاســم -5

150	 	ثــــابــتــــة ــــد	الـــســتـــــار	علــي	هلال 	عــب -6

150	 	ثــــــابــتــــــة 	مـحــمــــــد	حــــســين	مـحــــــو	 -7
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150	 ـــتـــــــــة 	ثـــــــــاب 	عـــبـــــــــاس	 	مـــــــــديـحـــــــــة -19

150	 ـــتـــــــــــة 	ثـــــــــــاب 	 	جـــــــــــاســـم 	فـــــــــــائـــــــــــزة -20

150	 ــــتــــــــــــة 	ثــــــــــــاب 	عــــبــــــــــــد	الله	جــــــــــــواد	 -21

150	 ـــــتــــــــــــــــة 	ثــــــــــــــــاب 	عــلاوي	حــــــــــــســـــين	 -22

150	 	ثـــــابــتـــــة 	امـــــوري	 	محــمـــــد	جـــــواد -23

150	 	ثـــــابــتـــــة 	حــــســين	حــــســـن	سفـــيح	 -24

150	 ـــتـــــــــــة 	ثـــــــــــاب 	 	الــــــــشـــيـخ 	مـحــــــــســـن -25

150	 ــــــــتــــــــــــــــــــــة 	ثــــــــــــــــــــــاب 	فــــــــــــــــــــــرج	داخـــل	 -26

150	 ــــتــــــــــــة 	ثــــــــــــاب 	مـحــــمــــــــــــد 	كــــمــــــــــــال -27

150	 	ثـابتـة 	عبـد	الكـريم	جـاسم	مـوسـى	 -28

150	 ـــتــــــــــة 	ثــــــــــاب 	الـقـــيـــــــســـي 	حــكـــمـــت -29
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150	 	ثــــــابــتــــــة 	مـحــــســن ــــــاس 	عــب 	غــــــازي -8

150	 	ثـــــــابـــتـــــــة ـــــــار	شـلـــتـــــــاغ	 ـــــــركـــي	جـــب 	ت -9

150	 ــــتـــــــــــة 	ثـــــــــــاب 	 	مـحــــمـــــــــــد 	خـــــــــــزعـل -10

150	 	ثــــابـتــــة ــــاس	حـــسـن	مــــرهــــون	 	عـب -11

150	 	ثـــــــابـــتـــــــة 	 ـــــــد 	ذهـــب	عـــب 	مـحـــمـــــــد -12

150	 ــــــتــــــــــــــــــة 	ثــــــــــــــــــاب 	الجــلاد 	صــــــــــــــــــادق -13

150	 14-				مـحمــد	عبــد	الــستــار	العـنبـكي	ثــابتــة

150	 ـــتــــــــــة 	ثــــــــــاب 	 	ســـمـــيـــــــســـم 	صــــــــــادق -15

150	 ـــتــــــــــة 	ثــــــــــاب 	جــــــــــاســـم	الــــــــــذهـــبـــي	 -16

150	 ــــــتـــــــــــــــــــة 	ثـــــــــــــــــــاب ــــــي	 	هـــــــــــــــــــوب 	داوود -17

150	 ـــتـــــــــــة 	ثـــــــــــاب 	 	عـــبـــــــــــاس 	حـــمـــــــــــدي -18
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